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عنوان  صدر مؤخرا كتاب جديد التنمية الاقتصادية"،  عد  ةال  :أطروحات ما  ومار سن   -  تنمية حر محمود محمد طه، أماراتيا 

ة ش  (مقار ال ي  الف عبدالله  لصاحبه  تم  "  )2021(س الأجنحة  دار  رطوم:  ا ضمن  ،  عت  الكتاب  ذا  و مؤلفات .  سلسلة 

سانية، و تدور  فلك مشروع مفتوح ا المكتبة السودانية والإ ، رفد  ش ي ال قق، عبدالله الف ا الباحث ا ،  ومستمر  لصاح

ة، مو  الفكر ة حياته وتفاعلات كما سمّاه صاحبه، مركزه الأستاذ محمود محمد طه (مدرسته  اقفه السياسية والاجتماعية، س

ن أطروحات طه  مضمار فلسفة   عقد مقارنة ب و  ديد يختلف  مضماره، إذ  الكتاب ا ذا  العالم مع أطروحاته). بيد أن 

ة" أو التن ا  كتابه "التنمية كحر ن ذروة أطروحات أمارتيا سن  نفس المضمار، وال قدّم ة (التنمية و  Developmentمية حر

as Freedom اديمية المعنية بدراسات التنمية و المنظمات ت عا  الأوساط الأ ذا وسن صاحب ص ن.  )  أواخر القرن العشر

امج التنمية.   ل  الاقتصاد   عد عقود من العمل المتم  مجال التنمية، و العالمية المعنية ب  1998عد حيازته ع جائزة نو

ة الاختيار  نظ أعماله  اقتصاد الرف ما اه ونظر ا بالسياسات الاقتصادية    ا ط اعات ور (وخاصة أعماله المتعلقة بأسباب ا

الفقراء)، مصا  مّش  ال  ة     ]1[والاجتماعية  كحر التنمية  كتاب  سن  ب  1999أصدر  وترت تجميع  عن  عبارة  نفسه  و  و  ،

ا  ّ ا لأطروحات وخلاصات ب سيطصاح خ السنوات البضع ال   . ة قبل ذلك التار

  

لاصة الواردة  كتاب عبدالله   ا ا ور، ف مبذولة  مصادر ش (وم يص أطروحة سن،  الكتاب المذ ا  ت لن نتحدث كث

ور آنفا)، لكن عموما   س وصفيّا، لأ المذ ف معياري ول عر ا، أي  ده م ف لما نر عر ون  ي أن ي فنا للتنمية ي عر ن  يقول سِن إن 

دف ( ف teleologicalالتنمية عملية قصدية ناحية  عر ). يطرح سِن، كخلاصة من خلاصات انخراطه  قضايا التنمية لعقود، أن 

و   ون    –التنمية  ب أن ي ؛ ومن ذلك أن التنمية كذلك    –أو ي ما ن الفردي وا ة، ع المستو ر ادة  شروط ومحتوى ا الز

ات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية معا ر ش إ ا نا  ة  ر ة. وا ر ع ا ؛ كما قام سن  نقصان  شروط ومحتوى موا

ا وتم ك ع مستوى القدرات ورفع ات بال ر ط توسيع ا تمعات.  بر ا للأفراد وا  ليك

  

" : التا ا بنفسه  تمام، يصف لاصة جاذبة للا عة ومقارنة ممتعة ومفيدة، يخلص المؤلف  ذا الكتاب عن أن ما  ع متا كشف 

سان  ،  العديد من كتبه وأحاديثه. فالإ نات وسبعينات القرن الما نات وست  مع ما طرحه طه منذ خمس
ً
ا قدمه سن يتفق كث

ان الصدارة، منخذلة،  ته م ا. والتنمية الاقتصادية، عنده، بدون اعطاء العناية بالفرد وحر دف التنمية وغاي و  ر، عند طه  ا

َّ عنه سن، ذا ما ع ة"، و ر و يقول: "لنجاح التنمية... لابد من ا قيقية. و وة ا م ال زمة، وفاشلة منذ البداية، لأن الناس   وم

: "ا
ً
ة مسئولية". كذلك  قائلا ر ة"، يوافق قول طه: "إن ا ر اد قول سن: "إن المسئولية تقت ا ة لعملية التنمية". و ة مركز ر

 ما جاء 
ً
ة الفرد". أيضا ر تمع وسيلة موسلة  ن ما قاله طه: "ا ذا ع "، و ا منتج اجتما ر ة الفردية  جو ر يرى سن بأن: "ا

ي جمة العر شابه،   غلاف ال و محور موضوع كتابه، ي ل والمرض والفقر"، و سان متحرر من ا ة لكتاب سن: "مؤسسات حرة و
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ي  أ المرض". و ل، ومن  وف، ومن الفقر، ومن ا ره من ا ومة حق تحر "للفرد ع ا التطابق، مع قول طه:  د  لما يقرب 

ما عن التعليم ودوره  ز ل م ة  شابه كذلك  رؤ : ال
ً
عَرِّف طه التعليم، قائلا ُ نما  و عند سن تمليك للقدرة، ب ادة الإنتاجية، ف

ل حاسم الآن"،  ش مة  ة م ر ما عن قضية اليوم، يقول سن "ا ل م  َّ  ع
ً
ساب ال للقدرة". أيضا عَرِّف التعليم بأنه اك

ُ
"بإيجاز 

بَة واحتيا 
ْ
ة  طِل ر ذا القول مع قول طه: "ا د من نماذج  ولا يختلف  ته يقدم المز كذا، فالكتاب  مقار سان اليوم". و ج إ

ما. شابه والتقاطعات بي     "ال

  

نات  مس منذ ا ية  ل بالان ت  ت
ُ

ك إما  ال  المؤلف رصدا لبعض مؤلفات طه  للكتاب، يورد  مة  الم المعلوماتية  إحدى الإضافات  و

ا أيضا إ  ق نات ووحدت طر ن السبعينات والثمان ية ب ل يطانية، أو تُرجِمت إ الإن امعات ال ا إ ا ق نات ووجدت طر والست

ية إجمالا، من جامعات ومكتبات ودور وثائق.   الدور المعرفية الغ   ر

  

ة"  قيمة كتاب   " التنمية كحر

يا  نفس الموضوع، وذلك  اختار عبدالله  س ا مع كتاب حديث  ة لأطروحات الأستاذ محمود محمد طه ع مقارن عرض المقار ان 

ت المؤلف نفسه (أمارتيا   ظننا   ة"  الأوساط المعنية بالتنمية، والثانية ص ذا الكتاب "التنمية حر ن: الأول صدى  مّ ن م ب لس

ين   عدّ اليوم لدى كث ُ قا، ففي إطار  سن) والذي 
ّ
ان اختيار عبدالله موف ديث. لذلك،  ن فلسفة التنمية  العصر ا أحد أساط

ب   ى)، يجوز التصو سانية الك ون القضايا الإ ل  ون مدخلا ل ى كقضية التنمية (و قضية تص أن ت البذل  قضية ك

ون أفضل أطروحات العصر، فتلك مقارنة مشروعة ه كث عت ة   ناحية ما  ة المتقدمة. ومطلو ات الفكر   إذا أردنا إبانة المستو

  

ا عبدالله  كتابه ق
ّ
م كتاب معاصر  التنمية، بل إن البعض خلع عليه صفات فائقة (وث ون أ ه الكث عت ة    كتاب التنمية كحر

ة والتنمية، ووصف آخرون سن    ] 2،[  )بحياد ر ن ا ن  مجال التنمية بأنه أول كتاب يجمع ب ي اء الغر عض ا ا ان وصفه  م

م للتنمية بدرجة  أخلا بأنه أقوى ناقد  ّ منظور ي التنمية أن سن غ تحدث الكث من اقتصاد ديث، و للرأسمالية  العصر ا

يئ ا أن  ة وجديدة، كما يرد كث ت  كب
ّ
ي) تب ا (وخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنما الا سن ال  أطروحة  ة الأمم المتحدة، ع و

ا  كت ما    اباتهبذل عكس  ال  عض الأصداء  العموم  ذه ع  الدو المعاصر.  تمع  ا الطاغية   بحيث صارت  الأطروحة 

ي  الأوساط المؤثرة.   تمام إيجا   أحدثه الكتاب من ا

  

نا،  م ة المعقولة بمجال دراسات التنمية، يمكن أن نقول إننا  ن ناحي ذه ومن باب المعرفة والدر ن بتصديق خلاصات  غ ملزم

ذه الأصداء الأصداء م  تخفيف غلواء  ذا، سا ، بكتابه  ش ي ال ا يوما، ونرى أن عبدالله الف نّ ورة أعلاه، ولم نكن من مت ، المذ

عيدة،   مة جليلة لمضمار فلسفة التنمية ولدراسات التنمية عمومالدرجة  ذلك قدّم مسا خية البحتة  .  و مثلا، من الناحية التار

إ ذلك ة، فقد سبقه  ر التنمية وا ن  س أول من كتب كتابا متخصصا جمع فيه ب م" جوليوس ، كمثال،  فأمارتيا سن ل
ّ
"المعل

يري، إذ صدر له عنو   امبارا ن ة والتنمية"كتاب قديم  ر ية)  ان "ا ل ن السواحيلية والان منتصف سبعينات القرن      ]3[(باللغت

و نفسه تجميع لكتاباته ومحاضراته  الموضوع من الما نات  ، و ا كتاب "التنمية  الست ، شمل مجمل المواضيع ال يتحدث ع

ا ة" وغ يري  ، كما أن أطروحكحر ي مدخلا للتنمية الاقتصادية العادلة  اسم  بالمعروفة  ة ن رت بالاقتصاد التعاو
ّ

ش "أوجاما" وال 

افة من أجل التنمية، م تمع الضعيفة  ة  العمل والتنظيم لفئات ا ر مية ا فية وأ قيا، وأوراقه حول التنمية الر شورة  افر

نات   ات التحرر ومعروفة منذ الست خ حر عوا ودرسوا تار ركة الافروعموميةعند من تا قي وا ن طه    ]4[ الوط الافر ة ب (والمقار
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اكية العالمية،  ركة الاش ما الواسع ع منتوج ا ما الاثنان، بجانب اطلاع ستحق سانحة أخرى، خاصة وأ يري مضمار آخر  ون

وم ا اكية الفابية ثم نزّلا ذلك الأثر ع الف . وكما أورد عبدالله،  كتابه، فالأستاذ محمود لية)تأثرا بصورة موثقة بالمدرسة الاش

يل المثال. أما  ما يخص الزعم  ذا ع س نات. و مس عض    محمد طه تناول نفس المسائل كتابة وخطابة منذ ا الذين الوارد من 

م (بحياد)، ادا " للرأسمالية كبناقد  "أول بأن سن  أورد عبدالله ش ديد"، وأنه "ناقد الرأسمالية الأخلا ذا أيضا   القرن ا ، ف

ولة، فسن ع العموم لم يخرج تماما من عباءة س ا  اقتصاد السوق    زعمٌ يمكن تجاوزه  نه الل انية تحس إنما  أطروحته يرى إم

أخلاقية ة  بتطعيمات  والعالمية،  كب لية  ا القوى  لعلاقات  نقدا  يقدّم  لا  ا)   ،كما  وغ ة  (الاستعمار خية  التار والسياقات 

 ، وع عالميا،   والاقتصاد السيا ا دور مباشر  استمرار دوامة الفقر وا ن للرأسمالية حقا   ال ل نما كبار الناقدين الأخلاقي ب

ا مع مسا العدالة الاقتصادية بصورة أقوى من سن وأقدم منه   ا الأخلاقية وتناقضا ل مات  كشفوا مشا يل المثال، مسا (ع س

ن عينات القرن العشر ي منذ أر "،  – ارل بولا انت محاكمة أخلاقية – 1944 كتاب "التحوّل الكب املة -سياسية-وال  ية  بي

اكية للرأسمالية مسبّقا،    ] 5[لاقتصاد السوق  ا المدارس الاش اكمة النقدية العامة ال قدّم س المار أضافت إ ا كسية فحسب  ل

س  تمع  وسائل الإنتاج ول ق ا ا  ة  تأكيد اكية، والأناركية/اللاسلطو ن الديمقراطية والاش ا ب ط نما الفابية كذلك  ر و

المتحدة الدولة،   الأمم  تب  يخص  فيما  أيضا  فاروفاكِس).  س  ِ ا و بيكي  توما  كتابات  مثل  ة  وقو ة  كب محاكمات  اليوم  ولدينا 

ة، ف ب ضبطه وصف ذلكلأطروحة سن التنمو ع المستوى العم أما ع المستوى الرس العام لم يحصل التب ، لأن ذلك ي

ة ف شر ن مؤشر التنمية ال ن أطروحة سن و ط ب ة،لم ينعكس ع أرض الواقع (ولعل البعض ير شر ر التنمية ال   نيلذال  ، وتقر

مة  برنامج الأمم المتحدة    ما يصدر يح أن لأمارتيا سن مسا ة، و ي بصورة دور ة  الإنما مات كب ه مسا ذا الأمر بيد أن لغ  

ناة  ق والذي ابتدر فكرة المؤشر ووضع معالمه الأساسية ال ما زالت مت ي محبوب ا ، خاصة الاقتصادي الباكستا سية أك تأس

ا بدعمه الفكري،  ه  مواع  مسألة بناء القدرات و   جملة ح الآن، بيد أن سن أضاف ل أما  ما يخص الزعم    ]6[القرار).  قعتأث

ذا الشأن مة   ن للتنمية، فالواقع أن كتاب سن أحد الكتب الم م الاقتصادي ا نوعيا  ف غي ، وفق بأن أطروحة سن قدّمت 

يمنة،  اديمية الم مات   الدوائر الأ عت متفوّقا بصورة نوعية ع مسا ُ ا، كما أنه  دوائر دراسات التنمية لا  س أوّل سابقة    ولكنه ل

ا أصالة، له،  زوايا متعددة وف   مثل: شملت نفس مواضيعه و

 الصغ جميلفر شوماخر "  كتاب  )Small is Beautiful( مون ان الناس م " والذي صدر   : دراسة الاقتصاد كما لو 

ا  مجاله أك   أحد  فنِّ وصُ بالمملكة المتحدة،  1973 وم الكتب تأث و رائد مف  appropriate"التكنولوجيا الملائمة" (، و

technology.الفقر ل  لمشا ي  التعاو الاقتصاد  لول  ن  ر
ّ

المبك ن  الداعم وأحد  رت    )  ظ نات  والثمان السبعينات  منذ 

ب   ناء القدرات (ع التعليم والتدر عتمد التكنولوجيا الملائمة و ية ع أطروحات شوماخر،  ة قاعدية، مب ع تنمو مشار

لية) كصنو للتنمية.وتقو   ] 7[ة المؤسسات ا

 وع د  )Food First: The Myth of Scarcity(     خرافة الندرة"  :كتاب "صناعة ا ، الصادر عن مجموعة من مؤس "مع

  ،( ولي ف  سس مور لابيه وجوز قة)،   1977الغذاء أولا" (فرا ضافات وكتب م عد ذلك عدة طبعات له و (وصدرت 

سياسات وخيارات  والذي    وع متأثرة بدرجة أساسية  اعات وحالات الندرة المؤدية ل ر بصورة علمية موثقة أن ا أظ

و ما أيّده امارتيا سن  كتاب اته  ما يخص إدارة الأرض واقتصاد الزراعة والغذاء، ع المستوى ا والمستوى العالمي (و

ةو    لاحقا عرّض لعلاقات القوى المؤثرة أك من سن، بيد أن كتاب صالتنمية كحر وع  ات اطروحات    و).  ناعة ا من م

اجتماعية لة  مش عموما   الفقر  لة  مش أن  لأطروحة  ة  كب بصورة  أسّس  أنه  أولا  الغذاء  د  ست    سياسية /مع ول

ية،  د ما يكفي من   ]8[طبيعية/بي ر المع
ّ
مة، وحالات دول متعددة، وف ة ودراسات اقتصادية م الات كث عة  إذ ع المتا
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وع أقوى بكث من العلاقة  ن الفقر المؤدي ل ن السياسات المتعلقة بالقدرة الشرائية للأفراد و دلائل ع أن العلاقة ب

فاف و  ا ل الندرة الطبيعية ( ن مشا وع و ن ا وع   ب ة ا ار يحة  نقص الأرا وغ ذلك)، وان البوابة ال

تمعات ا. رفع القدرات الشرائية للمنازل وا ذا مما تتعرّض له أمارتيا سن  كتاباته أيضا، لكن لم يكن الأول ف   ، و

 ز، أستاذ دراسات التنمية ب رت شام فية: نضع الأخ أوّلا"، لصاحبه رو يطانية،  كتاب "التنمية الر جامعة سسِكس ال

فية   ، والذي قدّم فيه خلاصات من عمله المباشر ودراساته الميدانية  مجال التنمية  1983والصادر    ، حيث بلور  الر

للمجتمعات   لية  ا والمعارف  انيات  والإم المبادرات  ز  عز و بناء  مية  وأ شاركية"  ال "التنمية  وممارسات  يم  مفا فيه 

المستدامة.   للتنمية  كجسور  ة  الفق فية  المستقل  الر ا  القرار  مية  بأ ممزوجة  والممارسات  يم  المفا ذه  جميع 

لية. ناء القدرات ا ة) و ر    (ا

  نالك مة  صورة  من السودان،  و عنوان دراسة    مسا ، و س محمد ع اتب ت وع  السودان" لل كتاب "زراعة ا

ية   1982الدكتوراة للمؤلف من جامعة تورونتو،   (بواسطة محمد ع جادين، مركز    1994، ثم صدرت ترجمته العر

تناول   والذي  السودانية)،  الإخفاقافيه  الدراسات  خ  السودان  تار الزراعية   التنمية  أجل  من  السياساتية  ديث  ت  ا

وع والفقر، من ناحية، و  ن ا ة ب ر العلاقة الوا نا كذلك تظ فقار، و ع و سياسات تجو ا  سمي علاقات بحيث ي 

و  الالقوى  الديمقراطية  المؤسسات  غياب  رزئت  دولة  ناحية،   من  لة  المتجا أو  اطئة  ا التنمية  ال  سياسات  ة  قو

م   القرار ومحاكم صنّاع  تقص  التقصستطيع كشف  ذا  س محمد ع قدّم نقدا  .   المشروعة ع  بذلك فإن ت

أمارتيا سن بالسودان مثلا ع علاقة السياسة   أن يضرب  السودان قبل  السياسية للمجاعات   بات  ّ للمس ا  متماس

اعات.   با

  

ة"   أن    رأيناغذي مثلة غ مستفيضة، أ ذه  ا كتاب "التنمية كحر عرَض ل ا القضايا والاطروحات ال  ة، بيد أ مة وقو ست  م ل

التنمية  الفلسفة الاجتماعية،   جديدة تماما ع  دوائر دراسات  ا أعلاه)،  ]9[(وكذلك دوائر  المبالغة  رفع وأن    ال لم نتطرق ل

م   اعوّل  كتاب، وصاحبه، غ مجدية ولا ذا الأس غمط الكتاب وصاحبه    ذا القول ، وأن  عل ما لا  اصية    رصيد ز ا لكن ي

ى كقضية التنمية. شغلة بالقضايا الك سانية الم مات الإ اكمية للمعرفة والمسا اديمية ونقدية متعددة   ال نالك أيضا دراسات أ

ز والتقص  كتاب سن، ا.   ]10[أضاءت مناطق ال ا ومسنود    رغم الاحتفاء به؛ فرأينا أعلاه من بي

  

عد التنمية الاقتصادية"  قيمة كتاب   "أطروحات ما 

ة عد التنمية الاقتصادية" فقيمته كب ة نظري أما كتاب "أطروحات ما  ار      م خلاصة من الكتاب ن أأعتقد أو ،  ، من وج أن الاحت

ي التار العالمي.  سا ان الفكر الإ ار لا وزن له  م ديدة" احت ة" والاطروحات "ا ي الرأسما لفرمانات "الأصالة الفكر الغر

ا المؤلف  ذلك الكتاب يمكن أن يصل إ   نات، ومن بلد فق  أن  من يقرأ المقارنات ال بذل نات والست مس أطروحات طه، منذ ا

افئة لأطر  م ست  أطروحات ل ى،  الك العالمية  الأحداث  امش  يقبع   بل  و ان  ن، فحسب،  العشر القرن  أواخر  سن،   حات 

ذا غمط لرصيد أمارتيا سن بل  متفوّق س   س الفكري والأخلا لعملية التنمية). ول ا  مضمار فلسفة التنمية (أي التأس ة عل

ة    ا.ضرب من ضروب وضع الأمور  نصا ة  الع يه إ أن حواء  الكب ات  التن ذه المقار دون ،  والدة  "العالم الثالث"من قراءة  و

 . افات من الغرب الرأسما اجة لاع   ا
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، و ش ي ال مة، والبارزة  معظم كتابات عبدالله الف نالك القيمة الأخرى الم ة الأستاذ أن   دعم خلاصة:  ثم  رحابة وعمق تجر

ال   امحمود محمد طه،  ش الميادين  تمام جدا.  ، فكرا وقولا وعملا،  اشتغل  بالا رة نادرة جدا، وحقيقة  ل ظا
ّ
يكفي ش

ة  الدراسة والممارسة سوى عملية فوقية، إدار ست   انت حوكمة التنمية ل ن  نات، ح الست نات وأوائل  مس أنه  ا للتأمل 

القرار، وا ناحية الشعوب فاقدة  ة  ة، موجّ الفكر والممارسة للتنمية كعملية قاعدية، مملوكة    ]11[ستعمار لبنات  ان طه يضع 

ة الأقوى  دراسات التنمية.  للشعوب و التيّار الذي نما لاحقا وتطوّر وصار صاحب ا  ، و

  

التنمية الاقتصادية"   عد  ،ومزّ   فر المتعة والفائدة،احريٌّ بالقراءة، و وختاما، فإن كتاب "أطروحات ما  العل وصدر    ن بالورع 

ذه الأيام ميعاده   وعملا.   قولاأيام التنمية، فكرا و ، إذ 

  

  

حالات:    وامش و

اح]  1[ ة)  القدرات  اته حول بدأ أمارتيا سن اق ر و لم 1979منذ    والاختيار (وال تطورت لاحقا إ ا ن، و ن، من ذلك ا ره، مع آخر ، وعمل ع تطو

ا ا تحديدا)يكن طرحا جديدا تماما ح وق ي (الل يم الاقتصاد الكلاسي عض مفا ند ع  د من المعلومات  المرجع:، فقد اس   . المز

Amartya  Sen. 1982. Choice, Welfare, and Measurement. Oxford: Basil Blackwell. 

عض المؤسسات، بخ]  2[ ن، من حوال العالم و اديمي ن وأ ن وتنمو اء اقتصادي ا خ ش قائمة من الأقوال ال صرّح  ي ال صوص رصد عبدالله الف

ة"، رصدا محايدا ليعكس صدى الكتا "التنمية كحر س كتاب سن  الكتاب: "تأس الأول من  الفصل  المعنية. جاء ذلك   الدوائر  ت صاحبه   ب وص

ة."  ومار سن والصدى العالمي لكتابه: التنمية حر يدي: أمارتيا    تم

  [3] J. K. Nyerere. 1974. Freedom and Development / Uhuru Na Maendeleo: A Selection from Writings and Speeches, 1968-1973. 

Oxford University Press. 

نات و  ]4[ ، السبعينات،  ل أواخر الست راك فكري من القرن الما انيا مركزا  قية الشعوبحول آفاق وطموحات  واسعانت تنجانيقا/ت ما  الافر

ن  عد الاستعمار ر
ّ

راك جمعٌ كب من المفك ن الافارقة وغ الافارقة (، وقد دخل  ذلك ا يوالباحث وال رود ورة اليوم  م أسماء مش ). صارت وم

قية وكمة الافر ر والممارس ل
ّ
م الأصوات باعتباره المنظ ا أحد أ يري وق ان ن راك، كما  اديميا لذلك ا انت   جامعة دار السلام مركزا أ ديدة.  ا

يري "أوجاما" قية  ، إحدى)Ujamaa(  أطروحة ن اكية الافر سية لمدرسة الاش الرئ ة الطازجة والأصيلة محليّا، و حدى الأطروحات التنمو   الأطروحات 

لية (مع رعاية الدولة) ي والديمقراطية الشعبية وتمليك وسائل الإنتاج للمجتمعات ا شاط الاقتصادي التعاو ن  ال يري ب ط ن ا ر ر وف ، بالإضافة لتحر

ر ا م).  المرأة وتحر م وقرار وا قو ر قدرات الإنتاج ا (ح يمل نوبلفقراء بالتعليم المسنود بتطو نة ا س " يري رئ جنوب"، إحدى -لاحقا صار ن

انيا    عد استقالته من رئاسة ت نوب ال  1985مخرجات حركة عدم الانحياز العالمية، و وكمة والتنمية  ا اء ا عت أحد كبار خ ، ح  ان  وك

يري  1999وفاته    ن ) بأن سياسات  يقل الدو وصندوق النقد الدو (مثل جوزف س البنك  ن   ن ومعروف ن عالمي اء  اقتصادي . مؤخرا، صرّح خ

ب الضغوط العالم س ا كفاية  ا ولم تأخذ فرص انت متقدمة ع خلاصات البنك الدو  زما ا  ة ودور الدولة ف  ية. التنمو

تمع و  ]5[ تمع، بحيث صار الاقتصاد غ را  مؤسسات ا خ نزع الاقتصاد من حضن ا ي إن اقتصاد السوق ولأول مرة  التار نما يقول بولا

ان للمجتمع فإن   مية بم ما أن الاقتصاد من الأ ة أحادية الوظيفة  السوق. لكن، و م دفة قيادته 
ّ
سل ا ع  يا ع س عملية نزعه من مستقل 

قة إدارة الاقتصاد ستؤثر فيه   ون حاضنا للاقتصاد أو أن طر تمع إما أن ي تمع، لأن ا ذه لن تحصل بدون ردة فعل من ا تمع  —لا محالة حضن ا

ات وثقافة متوائمة مع السوق  سود قيم وأولو للثقافات ، و قيم  باختصار: اقتصاد السوق يصنع كذلك "مجتمعات سوق" حيث  ات منافية  وأولو

نة اجتماعيا واقت ة. بذلك فإن اقتصاد السوق يخلق أوضاعا غ م ية كب يات بي ات أخلاقية وتما عتمد ع موجّ لية العامة ال  يا، ا ي صاديا و

ذه خلاصة ا).  سليع المال منه الر سليع الأرض والعمل والمال (و التا سياسيا، ومن دلائل ذلك  غ عن الاطلاع ع كتاب و ي لا  ور  اتهلطرح بولا   .ةالمذ

]6[  ) ة  شر ال التنمية  العمل ع أطروحة مؤشر  ق  ا وحرّك دواليب human development indexبدأ محبوب ا بادر  و من  منذ السبعينات، و  (

سات الإحصائ ا التأس ا، وقدّم ل ق الأمم المتحدة) ناحي تمع الدو (عن طر س الأساسية، ورافع بأن مؤشرات النمو الاقتصادي ية  ا يرات المقاي وت
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وم القدرات، الذي صار أيض شر  البلدان. تضامن معه أمارتيا سن لاحقا ورفد الاتجاه بمف ما الكلاسيكية لا تكفي لعكس أحوال التنمية وال ا جزءا م

ي، بجانب مؤشر الت ر برنامج الأمم المتحدة الإنما ق.  السنوات البضع الماضية، تم من تقار سات محبوب ا ة المستمر ح الآن وفق تأس شر نمية ال

) اللامساواة  مستوى  س  تق عوامل  المؤشر  ر  ة inequalityتطو التنمو الدراسات  تراكمت  أن  عد  بلد،  ل  داخل  ة  شر ال التنمية  مؤشر  ع  توز   (

ديثة. أشار ا تمعات ا وة والسلطة)   ا ة والاقتصادية (أو ال التنمو الفوائد  ع  مية قياس اللامساواة  توز اتب عبدالله والاقتصادية حول أ ل

ق ودوره  تقا ش إ محبوب ا ي ال ق صاحب دور الف نا أن محبوب ا ي. ما نؤكده  ر برنامج الأمم المتحدة الإنما ذا الأمر.  أسا وسبّاق  ر    

ل أكشن (  ] 7[ ورة اليوم،  براكت ة، مش س منظمة تنمو ا قبل السبعينات، تم تأس ا ومارس شر ار شوماخر، ال  )  Practical Actionبناء ع أف

ا مختل 1969 ان اسم لية والمؤسسات الاقتصادية فا)( ارات التقانية ا لية ورفع الم شتغل بنموذج بناء القدرات ا انت المنظمة  ، ومنذ ذلك الوقت 

، ا ل، باحتفاء عالمي  ا، ولوقت طو ة الملموسة (وال لم تحظ وق ذه التجر لية كقاطرة للتنمية. ع النظر ل لية والمعرفة ا ا استمر   ا ت كعمل لك

ن   ا لأمارتيا سن أو ح برنامج الأمم المتحدة محلية  مبادراتقاعدي جمع ب اقا فكر س اخ وم بناء القدرات كمدخل للتنمية ل ) يمكن استخلاص أن مف

ي.  يم متوفرة  كتابات محمود محمد طه.  الإنما   بل أقدم من ذلك نجد نفس المفا

ة عالية وجادة التنفيذ، أخرجت  ]8[ ا، وع سياسات تنمو ن، لوحد ذا الصدد أن الص مة   شافات الم وكب من  من الاك أك عدد من الناس  ال

اعة ن  200أك من  – مستوى ا ص ب نما المنظمات العالمية حاولت – 1990و 1970مليون  إ التكنولوجيا   عالميا  سب ذلك التحوّل الكب ت أن  ب

ي ات أن "ال سا ا بالثورة الزراعية)، لكن ع التدقيق ا ّ وق ى حول العالم (ما س ات الك ا ع الشر شرت وق ة ال ان يو انت ا نية"  ثورة الص

   ال أحدثت الفرق العالمي. المصدر:

Frances Moore Lappé, Joseph Collins and Peter Rosset. 1998. World Hunger: 12 Myths (2nd ed). Grove Press/Earthscan. 

ة"1908   ] 9[ ر عنوان "المسؤولية وا ماته  فلسفة التعليم، أطروحة  ي المعروف بمسا  Responsibility and( ، قدّم جون ديوي، الفيلسوف الامر

Freedom(  يقت ات  ر التوسّع  ا ما الآخر، وأن  ستد أحد ة والمسؤولية صنوان،  ر ا أن ا ف بالمكذلك  ، شرح  سؤوليات التوسع  الإقرار 

ة. لاحقا، قام أمارتيا سن    ر تبة  براحات ا ولومبيا، حول "الاختيار بتقديم محاضرة  1984الم ، من سلسلة محاضرات باسم جون ديوي،  جامعة 

ع   ا  ف ند  اس ة"  ر وا ان    إرثوالفاعلية  أنه  نا  فالرا  للاقتصاد،  دراسته  عد  الفلسفة  درس  سن  ون  ول نديوي.  ر   دامس تطو ديوي   ع 

ة ة والمسؤولية كما قدمه لاحقا  كتاب "التنمية كحر ر ن ا   المصدر:  ".أطروحته للعلاقة ب

 Amartya Sen. 1984. ‘Well-Being, Agency and Freedom: The Dewey Lectures.’ The Journal of Philosophy (1985),  82(4): 169-221. 

الناقدة لكتاب سنعض  أدناه    ]10[ بالأ النماذج  ت  وحا وال فحصته  ت  ،  ي زال  ما  أنه  الرأسمادلة  القوى   للفضاء  ل علاقات  تجا و  ، ا الل

مة  دوام وع والاستغلال، كما أن  اتوعوامل الاقتصاد السيا المسا ي المؤسس   الفقر وا ت للفضاء الكلاسي ا ت ة الأساسية جميع مصادره الفكر

نة: للأ    وضاع الرا
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